
الغـرب يتخلـى عـن مسـؤوليته الأخلاقيـة في
الشرق الأوسط
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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

يواجه الشرق الأوسط الذي أثار ربيعه العربي موجة من التفاؤل هيمنة فئة ناشئة قوية، صراع عنيف
وأعمال وحشية يرتكبها متطرفون وميليشيات. وفي هذه الأثناء، يبدو أن الغربيين قد خيروا البقاء
على الساحة المعتادة والتعامل مع المستبدين عوض مواجهة المجهول الذي تمثله حكومة منتقاة من

الشعوب نفسها.

الصعود العنيد لداعش
يمكن للزعماء الأمريكيين والأوروبيين الذين قلصوا أو تخلوا في معاملاتهم الدبلوماسية عن الدفاع

على حقوق الإنسان، التعلل بأولوية مواجهة التهديدات الأمنية على ما تمثله من خطر محدق.
وعلى الرغم من شرعيته الأخلاقية، يبدو هذا الرأي محدودا وقاصرا، حيث أن انتهاك حقوق الانسان
قد لعب دورا حاسما في خلق وتفاقم معظم الأزمات الحالية في الشرق الأوسط. ولذا، فإن حماية
يقـــة تعـــاطي حكومـــاتهم مـــع حقـــوق الإنســـان وإفســـاح مجـــال التعـــبير للمـــواطنين في مـــايخص طر

مشاكلهم العديدة والمتعددة هو السبيل الأمثل لحل هذه المعضلة.

لم تشهــد الســنة الماضيــة تحــديا دراماتيكيــا كــالذي فرضتــه داعــش، ذلــك التنظيــم الــذي يــدعو نفســه
بالدولـة الإسلاميـة. تنظيـم متطـرف أثـار موجـة واسـعة مـن الاشمئزاز والمعارضـة بإعـدامه للعديـد مـن
المحاربين والمدنيين المأسورين، استعباده الجنسي للنساء والبنات اليزيديات، والقطع المصور لرؤوس

الصحفيين والناشطين المدنيين.
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غـير أن داعـش لم تنبثـق مـن العـدم، فتلـك الفـوضى الـتي خلفتهـا خـروج القـوات الأمريكيـة إضافـة إلى
الحكومة الطائفية لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي هي سبب تطرف الأقلية السنية، إذ أن المالكي،
وبدعم من إيران، قد تصدر قوات الأمن العراقية ودعم الميليشيات الشيعية التي أعدم العديد منها
السـنة بطـرق وحشيـة. ففـي غيـاب قـانون واضـح، وتأسـيا بقـوات مكافحـة الإرهـاب الرسـمية، قـامت
هذه الميليشيات بتجميع وأسر العديد من السنة وإعدام عدد كبير منهم دون محاكمة، في حين كانت

القوات الجوية العراقية تقصف المدن ذات الأغلبية السنية بطريقة عشوائية.

السياق العراقي
مـن الواضـح أن عنـف الإعـدامات قـد غـذى صـعود داعـش، ففـي حين نجـح التحـالف العسـكري مـع
الصحوة، العشائر السنية شرقي العراق، في القضاء على تنظيم القاعدة في المنطقة، أدى الصراع الذي
انطلق سنة  إلى تنامي خوف العديد من هذه العشائر من مجازر القوات المناوئة للنظام، مما
دفعهــا لاســتقبال خَلَــفِ القاعــدة بترحــاب. غــير أن رغبــة الحكومــات الغربيــة في تجنــب تجربــة التــدخل

العسكري في العراق دفعتها لتجاهل نظام بغداد الطائفي، بل ووفرت له كمية من الأسلحة.

نتيجة لذلك، تم الإقرار بأن تجاهل الفظائع المرتكبة تحت حكم المالكي مثل خطأ سعى رئيس الوزراء
كــثر شمــولا: حيــث قــام الحــالي حيــدر العبــادي للتقليــص مــن تــداعياته بــالانخراط في فلســفة حكــم أ
بــالتخلي عــن ملاحقــة الإعلام متعهــدا بــإطلاق سراح الســجناء الــذي تــم أسرهــم دون إذن توقيــف،

وسعى لإيقاف القصف العشوائي للقوات الجوية.

إلا أن الطائفية العنيفة لم تتوقف بالعراق حيث يتواصل المدد العسكري الغربي، فقد ضل المالكي أحد
كثر من أي نواب الرئيس العراقي الثلاثة، في حين ارتكزت الحكومة الضعيفة على الميليشيات الشيعية أ
كملها، تبقى وقت مضى. وعلى الرغم من الإبادة التي هي بصدد ارتكابها في حق قرى وأحياء سنية بأ

هذه الميليشيات القوات الرئيسية المحاربة لداعش.

ومن المتوقع أن يزيد استمرار هذه الفظائع من نسبة الانضمام لداعش عوض القضاء على هذه
الجماعة الإرهابية على ساحة المعركة.

يا لمحاربة بشار الأسد داعش، اللجوء إلى سور
يا، تقدم داعش نفسها كالقوة الأكثر قدرة على مواجهة الرئيس بشار الأسد. لا يمكن لأحد في سور
كــثر إنكــار وحشيــة الأســد، فمنــذ لجــوء النظــام الســوري لسلاحــه الكيميــائي، أمســت قنابــل البرميــل أ
أسلحته شهرة: إذ تمتلئ هذه البراميل بمتفجرات عالية الطاقة وشظايا معدنية. تقوم قوات الجو
ية بإلقاء هذه القنابل من طائرة هليكوبتر محلقة على علو مرتفع لتجنب مضادات الطائرات، السور
إذ أنه من المستحيل التصويب فيها مهما كانت دقة الأجهزة المستخدمة. أما قنابل البرميل، فتهوي

بكل بساطة مطلقة صافراتها المرتفعة، في حين يهتز محتواها قبل أن يلامس الأرض منفجرا.
يــة تجنــب اســتخدامها وتجــدر الإشــارة إلى انعــدام دقــة هــذه القنابــل، ممــا يــدفع قــوات الجــو السور
بالقرب من خطوط المواجهة خوفا من أن تطال جنودهم، فتقوم بإطلاقها في المناطق التي يسيطر
عليها المتمردون، علما بأنها ستدمر المباني السكنية، المستشفيات، المدارس وغيرها من المنشآت المدنية،
يبـا مـن تلـك الخطـوط مفضلين ممـا دفـع بعـض المـدنيين مِـن مَـن لم يغـادروا البلـد لنقـل عـائلاتهم قر



مواجهة القناصة وقوات المدفعية عوضا عن رعب البراميل المتفجرة.

ذاك هو إذن الوجه الجديد لتفاهة الشر، فحين شرع النظام السوري في مهاجمة المدنيين بالأسلحة
الكيميائية، قام مجلس الأمن بالضغط على الأسد للتوقف وتسليم سلاحه. غير أنه في ضل مواصلة
كبر من المدنيين في هجمات عشوائية باستعمال أسلحة مصادق عليها، النظام السوري قتل عدد أ
يكتفـي مجلـس الأمـن المعطـل مـن قبـل روسـيا بالمشاهـدة دون رد فعـل، في حين تكتفـي عـدة بلـدان

بالتنديد بالمجازر المرتكبة بعيدا عن المبادرة بالضغط ومحاولة الحد مما يحدث.

هــذا وقــد أدى هــذا الاهتمــام الانتقــائي إلى أن يقــدم المجنــدون المتطرفــون أنفســهم في صــورة المــواجه
الوحيد لفظاعات نظام الأسد مما يجعل مهاجمة داعش غير كافية للتقليص من جاذبيتها، إذ يجب

حماية المدنيين بالإضافة إلى ذلك.

ية الفوضى المصر
وأثناء ذلك، أراد الجنرال السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي سحق التطلعات الديمقراطية
يــر.  لكــن وإن كــانت حكومــة محمد مــرسي الرئيــس الأول المنتخــب ديمقراطيــا في مصر في ميــدان التحر
والمنتمي للإخوان المسلمين، بعيدة كل البعد عن الكمال، فإن إخلالاته لا يمكن أن تُقارَن بما يتعرض
له الشعب المصري الآن تحت حكم النظام المهمين من قبل العسكر الذي صعد إثر انقلاب  يوليو

.

يـر الداخليـة محمد إبراهيـم عمليـة  أغسـطس  ، ساعـة فحسـب، سـلط فيهـا السـيسي ووز
قمعا وحشيا ضد الإخوان المسلمين ومؤيديهم في حين هاجمت قوات الأمن قرابة ال متظاهرا
سلميا في ساحة رابعة بالقاهرة في مجزرة هي الأكثر دموية منذ تلك التي قمعت بها الصين الحركة

. الديمقراطية في ساحة “تيان آن من” سنة

غير أنه خلافا للأدلة الدامغة التي جمعتها هيومن رايتس واتش ومجموعات أخرى، حملت لجنة
تحقيق أقرها مرسوم رئاسي من السيسي الإخوان المسلمين مسؤولية الدماء المسفوكة، مدعية أن
لجوء قوات الأمن للعنف كان نتيجة لمبادرة المتظاهرين بإطلاق النار، وتضيف هذه اللجنة بأن الأمن
قد اتخذ كل التدابير اللازمة للحد من عدد الضحايا والسماح للمواطنين بالهروب في سلام، في رواية
معارضــة تمامــا للأدلــة الــتي جمعتهــا هيــومن رايتــس واتــش ومخالفــة لتصريحــات ممثلــي الحكومــة

أنفسهم قبيل المجزرة. تصريحات تنبأت بسقوط ما يفوق ال قتيل.

وليســت مجــزرة رابعــة ســوى المثــال الأكــثر دمويــة لقمــع تضــاعف مــع بســط الســيسي لقبضتــه علــى
السلطة، إذ قامت قوات الأمن باعتقال عشرات الآلاف ممن يُشتَبَهُ في انتمائهم للإخوان المسلمين
دون تهمة أو محاكمة، بالإضافة إلى عدد من الناشطين العلمانيين، في حين أصدرت المحاكم المصرية
أحكاما بالإعدام في حق العديد إثر محاكمات جماعية دون السماح للمتهمين بفرصة حقيقية للدفاع
عن أنفسهم. هذا وقد فاضت السجون ومراكز الشرطة بالنزلاء الجدد ممن سجلت في صفوفهم

العديد من الوفيات.



هذا ويعتبر رد فعل الغرب على هذا القمع غير المسبوق مخز وغير لائق، إذ بدأت واشنطن في إرسال
المساعدات العسكرية للقاهرة في حين لم تبد أي حكومة غربية ميلا لمعاينة تجاوزات نظريتها العسكرية
يــر الخارجيــة الأمريــكي جــون كــيري أن الإصلاح الســياسي المصري ليــس عــن قــرب. مــن جهتــه يعتــبر وز
ســـوى مســـألة وقـــت، حيـــث يعتـــبر أن الانقلاب لم يهـــدف ســـوى ل”اســـتعادة الديمقراطيـــة” وأن

الانتخابات التي أقصت الإخوان المسلمين جسدت “الانتقال نحو الديمقراطية”.

رسالة لكامل المنطقة
يعتــبر دعــم نظــام الســيسي القمعــي كارثــة قضــت علــى الأمــل في مصر ديمقراطــي ورسالــة مروعــة
كيـــد علـــى أن العنـــف هـــو السبيـــل الوحيـــد أمـــام للمنطقـــة برمتهـــا، إذ أصـــبح بإمكـــان داعـــش التأ
الإسلاميين، بمـا أنـه كـان مـن السـهل إزاحـة أولئـك الذيـن وصـلوا للحكـم عـبر انتخابـات نزيهـة، دون
كله بالفعل في سيناء، حيث أعلنت الجماعة صدى يذكر لدى المجتمع الدولي. وقد بدئ ذلك يؤتي أ
المصريــة المتمــردة الملقبــة بأنصــار بيــت المقــدس ولاءهــا لــداعش. وســجلت  ســقوط  مــن
مدنيين، مشتبه بهم وأفراد من قوات الأمن في محافظة شمال سيناء التي يسيطر عليها أنصار بيت

المقدس.

أما في مايخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فقد شهدت السنة المنصرمة دفعة جديدة من العنف
ية. الدامي في غزة أين تم ارتكاب جرائم حرب من الطرفين بصفة دور

دائما إسرائيل فلسطين ..
وجهـت حمـاس وغيرهـا مـن الجماعـات المسـلحة في غـزة مئـات الصـواريخ وقذائـف الهـاون عشوائيـا
باتجـاه تجمعـات سـكنية إسرائيليـة، معرضـة مـدنيين فلسـطينيين للخطـر بإطلاقهـا النـار مـن منـاطق
مأهولـــة. وفي نفـــس الـــوقت قضـــت عـــشرات الآلاف مـــن الصـــواريخ، القنابـــل والهجمـــات المدفعيـــة
الإسرائيلية على قرابة ال مدنيا في غزة، مؤدية إلى تدمير غير مسبوق للمنازل والبنى التحتية
المدنية، في إطار تعريف شامل لمفهوم الهدف العسكري المشروع الذي يتم على أساسه سن هجوم

دون توفر هدف عسكري واضح مع إمكانية سقوط مدنيين.

ير عند انتهاكه لقوانين الحرب، في حين لم تبد حماس هذا ولم تعتد إسرائيل على مطالبة جيشها بتقار
أي نية للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها المقاتلون الفلسطينيون.

وتجدر الإشارة إلى أن من شأن تدخل محكمة الجنايات الدولية الحد من جرائم الحرب التي يرتكبها
الطرفــان ومنــح الضحايــا قــدرا أدنى مــن العدالــة. هــذا وقــد انضمــت فلســطين للمحكمــة في ديســمبر
، بصفتها دولة مراقبة في الأمم المتحدة، مما يمنح لها حق التحقيق في جرائم الحرب المسلطة
ــة المفعــول علــى طــرفي ي أو المرتكبــة انطلاقــا مــن الأراضي الفلســطينية، ممــا يجعــل مــن مذكرتهــا سار
الصراع. وخلافا للمنظمات الدولية التي تخضع لسياسات عدة،  تُسَير محكمة الجنايات الدولية من
قبل مدع عام محترف، الغامبية فاتو بنسودا: محامية شهرت برصانتها، نزاهتها وعقلانيتها، والتي لم

تبد يوما أي عداء تجاه إسرائيل.

وعلى الرغم من هذه الوعود بعدالة نزيهة، قامت الحكومات الغربية بتبني الخطة الغير مناسبة فيما



يخـص محكمـة الجنايـات الدوليـة. فقـد قـامت بتسـليط ضغـوط علـى فلسـطين لمنعهـا مـن الالتحـاق
بالمحكمة، في حين يبحث الكونغرس الآن في سبل تسليط عقوبات نتيجة لقيامها بذلك. وتدعي هذه
الدول بأن تورط داعش سيودي بمسار السلام وإن كان بصدد الاحتضار، في حين تقوم بتبني موقف
مناقض إزاء كل الحلول الأخرى علما منها بأن الحد من جرائم الحرب هو الشرط الوحيد لبناء الثقة
المفضية لسلم بناء. ولم يقدر أحد على تفسير اعتبار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاستثناء الوحيد

لهذه القاعدة.

“الأسباب الوجيهة” لاستبعاد حقوق الانسان
الحــافز الوحيــد للحكومــات الغربيــة هــو حمايــة الإسرائيليين مــن ملاحقــة قضائيــة محتملــة. غــير أن
أسلوب التعاطي الانتقائي هذا لا يمكن أن يحميهم، ولا أن يحمي الفلسطينيين المعرضين باستمرار
لجرائـم الحـرب. مـن جهـة أخـرى، فـإن هـذه السـياسة تـودي بقـوة وشرعيـة العدالـة الدوليـة في العـالم

أجمع بإفساحها المجال للانتقادات الجازمة بكونها حكرا على دول هي الأضعف بين حلفائها.
وفي كــل الأحــوال، فــإن المــشرعين يــدعون امتلاكهــم لحــوافز وجيهــة للحــد مــن دفــاعهم عــن حقــوق
الإنسان، باعتبارهم أن هذه المفاهيم تفرض قيودا تناقض مبدأً يقضي باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة

في مواجهة ما يُطَ من تهديدات. غير أن السنة المنصرمة تثبت قصور هذه الرؤية.

وعليه تجدر الإشارة إلى أن حقوق الانسان ليست مجرد قيود عشوائية مفروضة على الحكومات،
ية لحماية كرامة واستقلال الانسان. بل هي انعكاس قيم أساسية مشتركة، عميقة الجذور، ضرور
والمكاسب القصيرة المدى التي تتحقق في مقابل خرق حقوق الإنسان تكلفنا ثمنا باهضا. وعوضا عن
اعتبار حقوق الانسان عبئا ثقيلا، يجدر بالمشرعين لأن يتخذوا منها سبيلا للإرشاد الأخلاقي من شأنه

أن يقود نحو الأفضل.

المصدر: سليت الفرنسية

/https://www.noonpost.com/5351 : رابط المقال

https://www.slate.fr/story/97563/moyen-orient-occident-responsabilite-morale
https://www.noonpost.com/5351/

